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د. جبار عباس اللامي

كتاب صادر عن الهيئة
المصرية العامة للكتاب في

القاهرة للناقد العراقي
الدكتور حاتم الصكر حمل
عنوان: )ترويض النص -

دراسة للتحليل النصي في
النقد المعاصر: إجراءات

ومنهجيات(.
ويعد الكتاب حراثة في أرض
بكر، وإضافة علمية متميزة

بسبب غياب مثل تلك
الدراسات الجادة التي تندرج

تحت باب نقد النقد، وتهدف
إلى إنجاز تحليل نصي

للقصيدة عبر مقترحات
إجرائية أساسية تتسق مع

تصوراتها النظرية، بوصف
ذلك ميداناً للانتقال بالنقد من
التجريد النظري إلى التطبيق
والممارسة النصية عبر تحليل

مستويات القصيدة وكشف
عناصرها وما يمكن أن يضيفه

فعل القراءة إلى الملفوظ
النصي.

يقع هذا الكتاب في 279
صفحة مشتملاً على تمهيد

وثلاثة فصول.

جـاء التميهـد تحت عنوان )مقـدمة أولى
ـــــــاريـخ ـــــشـعـــــــري - ت في قـــــــراءة الـــنــــص ال

واساسيات مبدئية(.
وخــصــص لــــدراســــة مــصــطـلح الـتـحلــيل
الـنـصــي ومفهـــومـه في معجـمــــات اللغـــة،
والفلـسفة وعلم النفـس والأدب، ووجدها
متفقة علـى أن التحليل عملية مستعارة
من العلـوم الطبيـعية لـتدل علـى تفكيك
المــركـب ورده إلــى عـنــاصــره الـتـي يـتكــون
منها مع التشـديد على عنصر منها لأنه

يتفق مع التصور النظري للمحلل.
وبعـــــد أن أنهــــى الـبــــاحـث بـيــــان مـفهــــوم
الــتـحلــيل الــنــصــي عـــــرض للــمحـــــاولات
ـــــراث العـــــرب الــتـحلــيلــيـــــة المـــــركــبـــــة في ت
النقدي مستـشهداً بتجربتين من تجارب
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 وتعــــود فـكــــرة ضـبــط الــتقــــاويم إلــــى جــــذور
ســومــريــة وأكــديــة عـــراقيــة وكــذلك مـصــريــة
.وأخذوها الفينيقيون تباعا في أفلا كهم إلى
ثقافـات البحـر المتـوسط ولاسيـما الـرومانـية
منهــا التـي ورثتهــا عن الإغـريق و الـشـامـيين
وأقحمـت فيهـا أسمـاء قيـاصـرتـهم كيـوليـوس
ـــــى العـــــالــم وأغــــســـطــــس،ثــم لـــيعــيـــــدوهـــــا إل
وتـتـلاقفهـــا الـثقـــافـــات.ونجـــد مـــا يـــدل علـــى
الأصـــول الـــرافـــديـــة لـــذلك الـنـظـــام الفـلكـي
الـــذي ينـم عن دلالات عـقيــديــة، هــو كـم من
Astrology( الـكلـمـــات المقـــدســـة مـن مـثل
و (astronomyالـــتـــي تـعـــنـــي الـــتـــنـجـــيـــم
والفلك،وكـذلك ) (Star,Stellaالـتي تعـني
الــنجـمــــة وهــي بمجـمـلهــــا تحــــريـف مهــــذب
لكلمـة "عشـتار "Ashtarالمقدسـة للبـابليين
ورمــزوا  لهـــا بنـجمــة الــصبــاح  وهـي نفــسهــا
عـثتـر لـدى عـرب الجــاهليـة . وقـد نجــد اسم
تمــوز)دومــوز( حـبـيـبهــا مـــازال يقـبع في قلـب

التقاويم الآرامية التي ورثناها.
وكلمة تقويم منحدرة من مصدر )قّوم( التي
تعـني إزالــة الاعــوجــاج من  الـشـيء وتعــديله
وهي تشكل  مجـموعة الـقواعد للـتوفيق بين
الـسنـة المدنـية والـسنـة الاستـوائيـة ولتقـسيم
الأزمـنـــة وجـــاء معـنـــى  تقـــويم الـبلـــدان بـين
طـولهـا وعـرضهـا واخــراج أراضيهـا. ومــازالت
كـلمــة )روزنــامــة( الفـــارسيــة تــستـعمـل حتــى
الـيــوم والـتـي هـي في حقـيقـتهــا مــركـبــة  مـن
كلـمـتــين )روز( وتعـنـي يـــوم و)نـــامــــة( وتعـنـي
كــتـــــاب أي كــتـــــاب الأيـــــام،ومــن الـــطـــــريف أن
الإيرانيين يفـضلون استـعمال كلمـة )تقويم(
العــربـيــة علــى )روزنــامـتهـم(.و الـيــوم لــديـنــا
صنفان من التقاويم المـستعملة هي القمرية
أو العربية والأخـرى الشمسية )الإفرنجية أو
المسـيحية أو المـيلادية(. وأستعـمل جل العرب
التقـويم الميـلادي ما عـدا العـربيـة السعـودية
التي تستعمل التقـويم الهجري.وثمة تقويم
تتــداوله الجمـاهيـريــة الليـبيـة تفـردا يعـتمـد
سنـة وفاة الرسول محمد)ص( بداية له، ولم
يحـاكـي الليـبيـون بــذلك بلـداً أخـر. و اتـبعت
الـدول صيغة ذكر التاريخين معا ولاسيما في
الــوثــائق الــرسـميــة. و انحـصــر دور الهجــري

لدى العامة في ضبط التواريخ الدينية.
وكلـمـــة الــشهـــر تـــرد في الآرامـيـــة بـلهجـتـيهـــا
الغــربيـة والـشــرقيـة بـصيغـة )يـرخـو -يـرخـا(
الـتـي جـــاءت مـنهـــا )يـــؤرخ( العـــربـيـــة وكلـمـــة
"الشهـر"  تعني كذلك القـمر في العربـية وقد
وردت في القــرآن الحكـيم،سـورة الـبقـرة-الآيـة
184 : )فمَـَنْ شَهـِــدَ منِـْكُمْ الــشَّهـْـرَ فـَليْـَصـُمهُْ(.
وقـــد كـــانــت في اللغـــات الــســـامـيـــة )العـــربـيـــة
البــائــدة( تعـني الأمــر نفــسه بــسبـب ارتبــاط
الـشهـور بـدورة القمـر فقـد سمـيت )سهـر( في
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الجــــــذر العـــــراقــي لأســماء الــــشهـــــور والـــــدهـــــور
)2-1(   

د.علي ثويني 

احتفلنا قبل أيام بحلول العام
الخامس من الألفية الميلادية

الثالثة ونحن على مفترق
طرق من تسميات الشهور

والتقاويم التي تسترعي
التمحيص في مصدر

اصطلاحها . حيث  نجد خمس
مجاميع لتسميات الشهور في
كنف الثقافة العربية، ونرصد

في شجونها تنازع الأهواء
وتحزب الفرقاء كما هي
السياسة، وأنبرى رهط

يمنطق في مبرر استعمالها،
ويرغب كل فريق في التعميم

بما اختصت به أنظمته
الإدارية. 

بعـــض المفــــاهـيـم المــصــــريـــــة والغـنــــوســطـيــــة
)العرفـانيـة( فيهـا، أو حتـى إقتـباسـات أوردها
مـنــــدائـيـي الـــشــــام قــبل رحـيـلهـم إلــــى أهــــوار
العـــــراق.  وكـــــان المــصـــــريـــــون قـــــد  ضــبــطـــــوا
تقــــويمهــم علــــى فـيــضــــان نهــــر الـنــيل كــــونه
يعـتـمـــد علـــى مـصـــدر رزقهـم وهـــو الـنــشـــاط
الـزراعي، بحيث قـسموا الـسنة إلـى 12 شهراً،
كل شهــر بـثلاثـين يــومــاً، وأضــافـــوا "شُهـيــراً"
صغـيــراً مـن 5 أيــام لـتعـــديل الــرقـم مـن 12×
30= 360 يــومــاً إلــى 365 يــومــاً، وهــو أقـل من
الــسـنـــة الــشـمــسـيـــة الفـلكـيـــة بـــأقل مـن سـت
ســـاعـــات. وعـــرف المـصـــريـــون القـــدمــــاء ذلك
الفــارق، وحــسبــوا الــدورة التـي يعــود عنــدهــا
التطابق بين السنة المصرية والسنة الفلكية،
وهي 1460 عـاماً وأسـموهـا دورة سيـث )نسـبة
إلـــى نجـمـــة سـيـــريـــوس وهـي الـــشعـــرى الـتـي
يرتبط ظهورهـا بفيضان النيل(. ويذكر ثائر
صـــالح أن  الأيـــام الخـمــســـة الكـبـيــســـة لـــدى
عـامـة الصـابئـة تـسمـى بـالبنجـة، وهـو مـوعـد
عيــد الخلـيقـــة، والأسم مــأخــوذ مـن الكـلمــة
الفـارسيـة بنج أي خـمسـة. وانحـرف التـقويم
المـنــــدائـي عـن الــتقــــويم المــيلادي المـــســتعــمل
حــاليــا بحــوالي 193 يـومــاً، فقـد قــابل اليـوم
الأول من كــانـــون الثـــاني 1992 يــوم 11 تمــوز
حـسـب التقــويم المنــدائي، أي أن آخـر تعـديل
جـــرى علـــى الـتقـــويم المـنـــدائـي حـــدث العـــام
ــــــة ــــــدول ــــــام ال ــــــة، في أواخــــــر أي 1220 مــيـلادي
الـعبـــاسيـــة، وكمـــا يبــدو، لـم يعــدل الـصـــابئــة

تقويمهم منذ ذلك الحين.
و بـصــدد أسمـاء الـشهـور، فــأن جلهــا ورد من
التـسـميـات القـديمـة فـمثلا نجـد في الأشهـر
القمـريــة أسم عـاشـور وهـو أول شهـور العـرب
وهـــو نفــسه وارد مـن الــديــانـــات القــديمــة في
العــراق الـتـي مجـــدت آلهـتهـم )أشــور( الــذي
أتـــى بتـسـميــة الاشـــوريين، وكــان قــد اقـتبــسه
الفــــرس كــــذلـك وأسـمــــوه )أهـــــورا( مقـتــــرنــــا
بالآلهـة الفارسـي القديم. وفي سيـاق إقتباس
الكلمات من الفـارسية نجد كلـمة )مهرجان(
التـي تعنـي عيـد الملك وهـو الـذي يحـتفل به

في الخريف.
وبــسبـب جهل المـــؤرخين المــسلـمين بـــالآراميــة
واللغــات الـشـــرقيــة المـنقــرضـــة عمــومــا فكــان
سـهلا علـيهـم أن يـنــسـبـــوا الـكلـمـــات لأصـــول
فــارسيــة أو روميــة أو يقـربـوهـا إلــى معـان في
العـربيـة كـونهـا مـن )السـامي المـشتـرك( مثل
كلمة )كـانون( التي مازالت تستعمل بدلالات
لغـويــة تعـني مـوقــد النـار بمــا يعـني الــشتـاء
الـذي تحل به المـواقد . وذكـر البيـروني بعض
الـتــسـمـيـــات وظـن بـــأنهـــا مجـــوسـيـــة ويعـنـي
بــابـلبــة لاخـتلاط الحــال عنــده بين المــانــويــة

البابلية والزرادشتية الفارسية.
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للـــدلالــــة علـــى مـــوسـم الحــصـــاد الـــذي يـــرد
بـصـيغــة الفعـل )نيـسـن(، ويعـتقــد أن نيـسـان
ـــــــشــــــــــان( أي عـلامــــــــــة لمــــــــــوســــم تـعــــنــــي )نــــي
الحـصــاد،وكـــذلك لــذكــرى عـيــد رأس الــسـنــة
البــابـليــة )الأكـيتــو( الــذي هــو بــالأســاس قــد
وردهم من السـومريين عنـدما كانـوا يطلقون
عـلــيـه أســم)زكــمــــــوك( .وقــــــد كــــــان في هــــــذه
المـناسبـة يعاد تجـديد البـيعة للـملك في بابل
والــذي يصـادف الأيـام الإحـدى عـشـر الأولـى
من هـذا الـشهــر والتـي تقع اليـوم في نهـايـات
آذار وبـــــدايـــــات نــيــــســـــان ويـــصـــــادف مـــــوســم
الاعـتدال الـربيعي. فـهو في الـعراق عـيد دورة
الـسنة أو عـيد النـوروز.وتحتفل بـه كل شعوب
الـــشـــــرق تقــــريـبــــا،و مـن المــــؤكــــد بــــأن الـكــــرد
والفــــرس و تـبـعهـم مـن ثـم الـتــــرك كــــان قــــد
أخذوه مـن بابـل، وهو يـصادف يـوم 21 مارس
أو تـســاوي اللـيل والـنهـار.وكـلمـة نــوروز تعـني
بـالفارسـية)الـيوم الجـديد( وهـو يصـادف يوم
دخــول الــشـمــس بــرج الجــدي . وثـمــة نــوروز
خــاص بـــالعــراقـيـين المـنــدائـيـين )الـصــابـئــة(
يصادف اليـوم  السادس والعـشرين من تموز،
ويـكنــى يــوم نــوروز الـصـغيـــر المنـــدائي ـ نــوروز
زوطـا ـ وهـو اليـوم السـابع والأكثـر قـدسيـة في
عيد رأس السنة المنـدائية ويسهر المؤمنون في
ليـلته حتـى الصـباح ويـسمـونهـا ليلـة السلام
العـظيم ــشيشلام ربـا ـ حيـث تكون فـيه أبواب
الـدعــاء مشـرعـة. وبنفـس المعنـى يـطلق علـى
نــوروز بــالـتــركـيــة )يـنـي كـــون( و يعـنـي الـيــوم
الجـديـد كــذلك. وفي التــاريخ الإسلامي  كـان
ذلك يمارس علـى نطاق دوري في مـدن بغداد
وســــامــــراء خـلال الحقـبــــة العـبــــاسـيــــة وكــــان
المتوكل يوزع فيه الهدايا،حتى ورد على لسان

البحتري يقول فيها:
لا تخل من عيـش يكرّ سـروره     أبداً ونـيروز

عليك معادِ
ومـن الجــــديــــر ذكــــره أن طــــائفــــة الــصــــابـئــــة
)المـنــــدائـيــــة( في العــــراق مــــازالــــوا يــطــبقــــون
التقويم البابلي حتى يومنا هذا في أعيادهم
الـديـنيـة بحـسب بعـض البـاحـثين،ويعـتبـرون
أن يـوم 21 آذار)مـارس( هـو يـوم تسـاوي الليل
مـع النهــار وإتصـال ذلك بــالتــوازن بين عــالم
الأنـوار والـظلمـات الـذي تـنبـني علـى أسـاسه
عقيــدتهم. ومـازالـوا يعـتبـرون يـوم 20 كـانـون
ـــــذي يـــطـلقــــــون علـــيه ـــــر( ال الأول )ديــــســمــب
إحـتفال )البنـجة( وهو يـوم زيادة النهـار على
اللـيل وزيــادة عــالـم النـــور أو )هيـبل زيــوا( في
عقيـدتهم. ولـكن البـاحث ثـائـر صـالح يـأخـذ
مـــذهبــا آخــر حـيث يــذكــر  في مقـــاله )رحلــة
التقاويم - جـريدة الحيـاة 1996( أن التقويم
المـندائي يحـاكي التقـويم المصري،وهـو يدخل
في الـسجـال حـول أصـول المنـدائيـة،أو تـداخل
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بـذلك حـالـة لعـدد تقـويمي مـبهم وخـالٍ من
الــدقــة. وهــو يـضــاف إلــى العــدد الكـبيـــر من
المغـالطــات التي جـوهـرهـا تكـريـس الاحتفـاء
ـــــــة ـــــــرومـــــــانـــي ـــــــذكـــــــرى زهـــــــو الحــــضـــــــارة ال ب
الـوثنيـة،مثلمـا هي أسـماء الأشهـر، أكثـر مما
هـو تمجيد لـذكرى ميلاد نـبي عظيم ومـبشر

إعجازي بعقيدة عالمية موحدة.
ويقــول في ذلك )تــوم فلـن( في كتـــابه )الخلل
في عيــد الميلاد -ص19(: )إن عـددا هــائلا من
الأعــراف المـقتــرنــة بـعيـــد الميـلاد اليــوم تعــود
جـــذوره إلـــى تقـــالـيـــد ديـنـيـــة وثـنـيـــة،لمـــا قـبل
المـسيحيـة. فبـعض التقـاليـد يحمل مفـاهيم
اجـتمــاعيـة عــرقيـة، أو فلـكيـة سـوف يـنبـذهـا
الواعـون منا إذا عرف صلب فحواها(. ويؤكد
ذلك في مــــوضع أخـــر قــــائلا: )أن أحــــد أوجه
الـسخـريـة المـتعلقــة بعيــد الميـلاد هي قلـة مـا
هــــو مـــســيحــي حقــــا في مــضـمــــونـه(. وتعــــود
الحقيقـة إلـى بـدايـات المـسـيحيــة والاحتفـال
الــذي تـبـنـتـه الكـنـيــســـة وتعـــود في حقـيقـتهــا
لإرث وثني حينما كان يـحتفل الرومان بعيد
الكـــوكـب زحل في أواســط شهـــر كـــانـــون الأول
)ديــسـمـبـــر(، وكـــانـــوا يمـــارســـون فـيهـــا عـــادات
إيقــــاد الـــشـمــــوع وتـبـــــادل الهــــدايــــا وكــــذلـك
طقـــوس الـــولائـم المــتقـنـــة والـــسكــــر المفـــرط
والفحـشـاء المـتحـرر. أمــا شجــرة عيـد المـيلاد
فهي تعـود للشعـوب الجرمـانيـة عنـدما كـانت
تحــتفل بـــالخـضـــرة الـــدائـمـــة الـبـــاقـيـــة بعـــد
ضمــورهــا في مــوسـم الثـلج ونفـض الأشجــار
الــذي مقتـته العـقليــة البـشـريـة. ومـا يـتعلق
بـشخـصيـة )بـابـانــويل( الخــرافيـة وهــو ذلك
العجـوز الذي يرد بعـربته ليوزع الهـدايا على
الأطفـــال،وهـي في حقـيقـتهــــا تقلـيـــد شعـبـي
مــازال الـفنـلنــديـــون والنــرويـجيـــون وغيـــرهم
ـــــى انــتــمــــــائه يـــتخـــــاصــمــــــون بحــمــــــاس عل
لثقـافــاتهـم . ويصـر الـبلقــانيـون)الأرذوكـس(
علـى كونه القديـس أصطيفان الـذي يكتسب
الحــظــــوة لــــديهـم.   وبــــالــــرغـم مــن كل هــــذا
الـلغط  فمـازال بعض أصحـابنـا يتـوقون لأن
يـكــــونــــوا جــــزءا مـن هــــذا المهــــرجــــان العــــرفي
دؤوبـين علـــى تـطـبــيق طقـــوسه بـــالـــرغـم مـن
بــراءته من أي مـسحـة روحيـة. والاهـتمـام به
يـرد من بـاب اقـتصـادي محض حـيث تنـشط
خلاله الحـــركـــة الـتجـــاريـــة الـتـي تحـتـــاجهـــا
الـسـوق الــرأسمــاليـة في دوران المــال وتصـاعـد

الأرباح.
ومــــا وصلـنـــا مـن مـيــــراث ثقـــافـــات المـنــطقـــة
العــربـيــة الـيــوم عـيــد شـم الـنـسـيـم وفـيـضــان
ــــــــوارد مـــن الـــتــــــــواريـخ الـــنـــيـل في مـــــصــــــــر ال
الفــــرعــــونـيــــة وكــــذلـك الحــــال في كـثـيــــر مـن
الأعيـاد الـرافـديـنيــة.  فمــازال الفلاحـون في
جـنـــــوب العــــراق يـــســتعــملــــون أسـم نـيـــســــان
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بعـضهــا وكــذلـك )سين( الــذي اقـتبــست مـنه
كلمة سيناء، بما تعنيه الكلمة من روحانيات
وعبـادة آلــة القمـر لــديهم.  وهـي في الآراميـة
) Sharoشـارو(، حـيث ذكـر "الجـوالـيقي" في
)الاتقـان ص 140( بأن اصل الكلمة  سرياني
)سهـــر( الـــذي عــــرب بعــــد ذلك .وجـــاء لـــدى
ـــــر فقـــــال في ذلـك العـــــرب بمـــــا يعــنــي الـكــثــي
"ثعلب" بأنه سـمي شهرا  لشـهرته وبيانه لان
النـاس يشهـرون دخـوله وخـروجه.وقـال غيـره
سمي شهرا باسـم الهلال لانه إذا أهل يسمى
شهــرا،وقــال "ذو الــرمــة":    يــرى الـشهــر قـبل

الناس وهو نحيل.
والـتقــويم الـقمــري سـبق الـتقــويم الــشمــسي
لـسهـولــة تتـبعه بحــسب ظهــور القمـر دوريـا،
ولـكنه يـقل بيـوم واحـد كل عـام عـن التقـويم
الـشمـسي. وسـميـت أسمـاء الـشهــور القمـريـة
منذ القـدم وأهتم بها وطور حسابها الكلدان
في بــابـل. و ثمــة شهــور مـنهــا تــدعــى الأشهــر
الحـرم، وقد حـددت لها قـوانينهـا وضوابـطها
وصل حد تحريم وتحليل صيد البر والبحر،
ومنع بهـا إعلان الحـرب الـذي تمـادوا به أهل
الـسيـاسة والإرهـاب ذو اللـباس الـديني الـيوم
لـيـعلـنـــوا الحـــرب مـتـــى شـــاءوا . وقـــد قـــالـت
العـــرب إن الأشهـــر الحـــرم أربعـــة  ذو القعـــدة
وذو الحجـة ومحــرم ورجب،ثلاثــة منهـا سـرد
وواحد فـرد،ويرد في تـراث العرب أن شـذ عنها
قبـائل بنـي خثعم وبـني طي،حيـث كانـوا مثل
عــــرب الـيــــوم يـــسـتـحلـــــون في تلـك الــــشهــــور

الحروب.
و كـــــان لعـــــرب الــــشـــــام أو الحجـــــاز والــيــمــن
تقـــــاويمهـم قـبـل الإسلام،الـتـي ســــرعــــان مــــا
اضمحلت بعـد إقرار التقويم الهجري فمثلا
أرخ سـكـــــان مـــــديــنـــــة بـــصـــــرى في سجـلاتهــم
لـــتـــــــأريـخ يـقـل بـ 105 أعـــــــوام عـــن الـــتـــــــأريـخ
المـيـلادي المعــــاصــــر،كـمــــا وجــــد ذلـك )دوســــو(
عنـدمـا تـتبع منـابـع الخط النـبطي في بـاديـة
الــشـــام، ولاسـيـمـــا في حـــرة وادي الــســـوط في
جنـوب حـوران. وثمـة جـداول نـظمـت لضـبط
الفــــرق بـين الـتــــاريخـين الـهجــــري والمــيلادي
ولاسـيـمــا لــدى الـبــاحـثـين والمــؤرخـين الــذيـن
يـــسـتـــسـهلــــوا إضــــافــــة العــــدد622  وهــــو عــــام
الـهجــــرة المــيلادي الــــذي حــــدث في 16 تمــــوز
)يـوليـو( عـام 622م إلـى التـاريخ الهجـري مع
ضـــربهـــا بمعـــامل بــسـيــط فحـــواه الفـــرق)11
يـوما( بين التقويمين  ليظهـر لهم بالتقريب

العام الميلادي.
ومن الـطريف في التـقاويم الميلاديـة الشـائعة
اليـوم أن السـيد المـسيح )ع( لم يـولد في سـنة
ـــــرودوس ـــــة و إنمــــــا في عهـــــد هــي )0( مـــيلادي
ـــــــرجـح الـعـــــــام 4 م وتـخـــتـلـف ـــــــرومـــــــانـــي ي ال
الطـوائف المـسـيحيـة في يـوم مـيلاده، ليـشكل
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ترويض النص / للناقد حاتم الصكر

مناهج ورؤى نقدية في تحليل النص الشعري
الـتـحلــيل الـنــصــي يقــــوم علـــى إجـــراءات

عدة تتمثل بـ:
1- الانــتــبـــــاه إلـــــى العــتــبـــــات أو المـــــداخل
والمفـاتـيح النـصيـة، كــالعنـوان، والإهـداء،
والمقـدمــات والمقتـطفــات الممهـدة، وكـذلك
الهوامش والحواشي والتواريخ والأمكنة.
2- العنايـة بالشكل الخـطي كالاستهلال،
والخــاتمــة، والـبيــاض بـين المقــاطع، وكــذا

تقسيم النص متنياً.
3- الــبحــث عــن بـــــؤرة أو مـــــركـــــز مـــــولـــــد
لخلايـا النـص، يفتـرض القـارئ وجـودهـا
في النص، ويـتابع تمـددها إلـى الأطراف،
وعـودتهـا بعـد انـتشـارهـا وتـوزعهـا بعـداً أو

قربا من المركز النصي.
4- تعــيــين الـــســيـــــاق الخـــــاص بـــــالــنــص،
ووضعه ضـمـن سـيـــاق شعـــر الــشـــاعـــر، أو
الـديـوان، أو المـرحلـة، ممـا يجعل الـواقعـة
النصـية ذات وجـود خاص بهـا، لكنه غـير

متقطع عن سواها.
5- تحـــديـــد مــسـتـــويـــات الـنـص المــمكـنـــة
والمـذكـورة آنفــاً، وفحص انـتظـامهـا داخل
النص، وتقـديم بعضهـا على بعـض، وأثر

ذلك في إبراز هوية النص.
6- الاستعـانـة بـالأدلـة اللـســانيــة حيـثمـا
كـــان الحـــديـث عـن المــسـتـــويــــات مجـــرداً،

لدعم الاستنتاج وتقويته.
7- التنبه إلى التناص ومركزيته بوصفه
عـــــاملاً لـفهـــم وتفــــســيـــــر وجـــــود الــنـــص
الجـــديـــد، مـع ملاحــظــــة الكـيفـيـــة الـتـي
أنجز بـها النص برنامج التداخل النصي

مع سواه.
8- فحــص الـتـــأثـــر الأجـنـــاسـي، وتـبـــادل
المــزايــا الـنــوعـيــة لاسـيـمــا أثــر الــســرد في
ـــــد، ـــــشعـــــري الجـــــدي تـــــشـكـــيل الــنـــص ال
ـــــات ومـــظـــــاهـــــره، كـــــالحـــــوار والــتـــــداعــي

والوصف.
9- الاسـتعــانــة بـكل مــا يـنـظـم الخـطــاب
النقــدي من وســائل إحـصــائيــة، لا يغـدو
الإحصــاء فيهـا هـدفـاً بـل وسيلــة لكـشف

تنضيد النص وكتلته.
وفي نهـايــة المطـاف تتـضح لنـا قـيمـة هـذا
الكـتــــاب العلـمـيـــة، وقـــدرة صـــاحــبه علـــى
متـابعة وقـراءة وتحليل منهجيـات النقاد
العـــــرب وإجـــــراءاتهـــم في تحلـــيل الــنـــص
الــشعـــري ومحــاولـــة تقـــويمهــا، وســد مــا
يعـتــــريهــــا مــن نقــص مــن خلال عــــرضه
مقـتـــرحـــات إجـــرائـيـــة جـــديـــدة في إنجـــاز

تحليل النص الشعري.
وهــذه المـقتــرحــات الـتي قــدمهـــا البـــاحث
هـي بـلا شك نـتـــاج جهــد كـبـيـــر، وثقــافــة
واسـعــــــة، لا تــتــــــوفــــــر إلا لـلــمــــــوهــــــوبــين
المتـميــزين في عـالـم النقــد والأدب أمثـال
الــــدكـتــــور الــصـكــــر الــــذي أكــــد حــضــــوره
المـتـمـيــز مــرة أخــرى مـن خلال مــواكـبـته
لمــثل تـلك المـــوضـــوعـــات الــشــــائكـــة الـتـي
تـنـــدرج ضـمـن إطــــار نقـــد الــنقـــد والـتـي
كـــانـت بحــــــــــــــــــــــــــتـــاجـــة مـــاســـة إلـــى جهـــد
مـخلص ومـتميـز كجهـد النـاقـد الـدكتـور

الصكر.
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وقـدم البـاحث في الفـصل الثـاني أنمـاطـاً
مخـتــارة مـن تحلـيلات المـنـــاهج الـنـصـيــة
ممهـــداً لـكل مــنهــــا بمقـــدمــــة تعــــريفـيـــة
للإحـاطـة بـدوافعهـا الـنظـريــة، والتعـرف
علـــى مـــؤثـــراتهـــا المعـــرفـيـــة، وأورد ثلاثـــة
أنمـاط فعـرض بـدايـة الـتحليـلات الفنيـة
التـي تنبـعث من مـؤثـر جمـالي أو تـأثـري
أو انطبـاعي عام، ووجـدها تنـشئ مقالات
نقـــديـــة أدبـيـــة، ولا تخـتــط لهـــا مــسـلكـــاً
واضحــاً في خـطــوات الـتحلـيل ونـتـــائجه
إلـــى جـــانـب اعـتـمـــادهـــا الــــذوق والحكـم
المـعيــاري والمـتن النـصي أسـســا وركــائــز في

التحليل.
ـــــاهج وعـــــرض أمـــثلـــــة مـــن تحلـــيلات المــن
اللسانية وتفـريعاتها )البنيـوية المدرسية،
والـبـنـيــــويــــة الـتـكــــويـنـيـــــة والأسلــــوبـيــــة
والألـسنيـة( مـشيـراً إلـى تفـاوتهـا بـالـرغم
ــــــدلــيـل الـلـــــســــــانــي مــن اعــتــمــــــادهــــــا ال
واسـتقـصـــائهـــا بـنـــى الـنـصــــوص المحللـــة
وملـفوظـاتهـا، وختم هـذا الفصل بـعرض
أنمـاط تحليلـية عـربيـة من المنـاهج التي
تلـت البنيـوية ومـنها: الـتأويل والـتفكيك
والـــسـيـمـيــــولــــوجـيــــا والقــــراءة والـتـلقـي،
وتمتـاز بنقـلها نـشاط الـنقد إلـى القراءة
ومــــا يــصـبـه القــــارئ مـن تــصــــورات علــــى
الــنــــص المحلـل بعـــــــد أن انحـــصــــــر ذلـك
الـنـــشــــاط بــــالمــــؤلف أو بــــالـنــص مـن دون

تلقيه عند القراءة.
واهـتـم الفـصل الـثــالـث بــدراســة المـنـــاهج
الأحـــاديـــة ومـنهـــا: الجـــزئـيـــة الـتـي تعـــد
النـص مثــالاً لـهيـمنــة عــامـل من عــوامل
التجربـة الشعرية، فالـواقعية ترى النص
المحلـل منـــاسبــة لاسـتقـصــاء أثــر الــواقع
الخارجي في تشكيل الـنص وتلتقي معها
منـاهج أخــرى من بـينهــا المنهـج النفـسي
ـــــوه عـــن العــــــوامل ـــــذي يـــبحـــث محـلل ال
الـنفــسـيــــة الفــــاعلـــة في الـنــص مهـملـين
المـسـتــويــات والعـنــاصــر الأخــرى، والمـنهج
الأســطــــوري الــــرمــــزي الــــذي يــــرد بـنـيــــة
النص إلى اثر اللاوعي الجمعي والموروث

الأسطوري في كتابة القصيدة.
ومـثل الـبــاحـث للـتحلـيلات الـتجــزيـئـيــة
بـالتحليلات اللغـوية التي يـتركز جـهدها
في إظهــــار لغـــة الـنــص، ووصف مفــــرداته
وجـملـه وتبــويـبهــا وحـصــرهــا وإظهــار مــا
تكــرر منهـا، فعــرض البــاحث لـلتحـليلات
الـــصـــــوتــيـــــة والــبلاغــيـــــة والمـــــوضـــــوعــيـــــة
والعـــروضيــة والإيقـــاعيـــة، وكلهـــا تنــطلق
مـن تجــــزئــــة الـنـــص والانفــــراد بعـنــصــــر
واحـــــد مــن عــنـــــاصـــــره مـــضـــيفـــــاً إلـــيهـــــا
تحلـيلات تجــزيـئيــة مـسـتحــدثـــة تنـطلق
من التناص وتبحث عن وجود النصوص
الأخرى داخل النـص المحلل والتحليلات
الــظـــاهـــريـــة الـتـي تـتــــأمل ســطح الـنــص
وخـطيتـه وتشـكله الظـاهـر، ومـا يمكن أن
تضيـف عوامل كتابته وهيئته إلى عملية

القراءة.
ويخـلص البـاحـث الصكـر في ختـام كتـابه
إلـــى اســتخلاص تـصـــور شــــامل لعـملـيـــة
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التـحليل الـنصـي عنـد كل مـن البــاقلاني
والجــرجــانـي ووجــد أن هــذه الـتحلـيلات
التــراثيــة قليلـة لا تــوحي بـتطـبيق أوسع
بـسـبب انـشغــال الـنقــاد العــرب القــدامــى
بــالـشــروح والـتفـــاسيــر وتـــأسيــس العلــوم
النـظريـة الخاصـة باللغـة العربـية ومـنها
علوم البلاغة والعروض والنحو، ومن ثم
ـــــاحـــث تحلـــيلات عـــصـــــر اســـتعـــــرض الــب
الـنهـضــة والنـصـف الأول من هــذا القـرن
مـبـيـنــاً أبــرز سـمـــاتهــا كــطغـيــان الـــدوافع
الــذاتـيــة والخـصــومــات، وضـعف صلـتهــا
بــــالمـنــــاهـج المعــــاصــــرة، وفهــمهــــا المحــــدود
للـتــراث الـنقــدي، ولـم تــسعـفه تحلـيلات
الــدكـتـــور طه حــسـين وجـمــاعــة الــديــوان
وميخائيل نعيمـة وسواهم إلا بتطبيقات
لفــرضـيــات تـنـبعـث وتجــزئــة الـنـصــوص،
ومقــاضـــاة مفـــرداتهـــا ومعــانـيهــا لإنجــاز

مهمتها.
وأكـد البـاحث في هـذا المبحـث أيضـاً علـى
أن الـتـحلـيـل لا يعـنـي إقــصــــاء الـتــصــــور
الـنــظــــري أو إغفـــالـه، فغـيـــاب الـنــظـــريـــة
يجـعل الـتـحلــيل مـــــرتجلاً وخــــالـيــــاً مـن
الهــدف الـنقــدي، لــذا عـمــد الـبــاحـث في
الفصل الأول إلـى دراسة أصـول التحليل
الـنــصـي وضــــوابــطه الـنــظــــريــــة محــــاولاً
حـــصـــــر لـــــوازم الــتـحلـــيل وعـــــدة المحـلل،
والقـــدرة علــى تمـيـيــز الـتجــارب الأدبـيــة،

والتقويم الجمالي لها.
ولمـا كــانت المنـاهج تـركــز نشـاطهـا في أحـد

أطراف عملية الإبداع وهي:
ــــــؤلف، الــنــــص، القــــــارئ فقـــــد اقــتـــــرح الم
البـاحـث التـأمل في الـتصـورات الـنظـريـة
للـتحـليـلات النــصيــة علــى وفق مــوقفهــا
مـن: نــظـــريـــة الـنــص، وبـنـيـته، وقــــراءته،
وأبــــرز الاخــتلاف حــــولهــــا، ومــــدى تــــأثــــر
عملية التحليل بـذلك الاختلاف، فوجد
أن الــنــظـــــر إلـــــى الــنـــص يحـــــدد المـــــوقف
الــتـحلــيلــي. وعــنـــــد هـــــذه الــنقــطـــــة مــن
الــبحـث لــم يجــــد بــــداًً مــن اتخـــــاذ نقــــد
الــنـقــــــد ســبــيـلاً لـه كــي يـــــســتـجـلــي آراء
المنهجيين العرب وعرض تصوراتهم التي
لا يـصـعب ردهـا إلـى أصــولهــا في المنــاهج
النقديـة المعاصرة في الـعالم. فالمـستويات
المقـتــرحــة لــدراســة الـنـص لا تخــرج عـن
المـستـوى التـركـيبي والـدلالي والإيقـاعي،
ومــا تــضم مـن عنــاصــر صـــوتيــة ولغــويــة
وصــرفيـة وعــروضيــة وبلاغيــة ودلاليـة أو
معنويـة مستوفـياً وصف المناهـج النقدية
للـنــص علــــى نحـــو مـــا تـــراه مـن أهـمـيـــة
المــستــويــات أو الـعنــاصــر، فــأصبـح النـص
)تحفـــــة( للــتـــــأمل والـــــوصـف علـــــى رأي
مـدرســة النقـد الجـديـد وصــار )دليلاً( أو
ـــــــــى رأي الــــبــــنــــيـــــــــويــــين ــــــســــيـجـــــــــاً( عـل ن
والأسلــوبـيين، وانـتقل إلـــى حيــز القــراءة
لإظهـار معـانيه المـغيبـة أو المكبـوتـة، فغـدا
)بينـة( لـدى التـأويليـين و)ميثـاق قـراءة(
لـدى نقــاد التلقـي وجمـاليـة الاسـتقبـال،
فـيـمــــا كــــان )وثــيقــــة( علــــى رأي المـنــــاهج

التقليدية.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نــــصــــــــوص
حسين آل سعوّدي

الهضاب الباردة
الأفق مزرق كثغر الطفل في عز الشتاء

والريح تنفث في الأصيل
والناس ما بين الهضاب

يستدرجون الدف للزمن الجميل
كوخ يدخن في البعيد

وتحت أقدام الجبال
عشب يقصفه الشتاء

قمم الجبال تضيع في رحب السماء
لكن لون الثلج ينجدها فتبدو في المدى

****
فــرو تطــامن فـوق هـام الـطفـل يمنعه

مجالدة الرياح
- إيه بني غداً سيمتشق الربيع

- ومتى غداً؟
قد طالت الدنيا، وطال الثلج

تعس تكاثف في الصباح
ومع الجميع إلى الحياة.

ضـمت أضــالعه بقــايــا الكــون والأمل
الكبير

وبرغم صولات الصقيع
كان الفراء مدثراً لغط الجميع

يمنح دفئاً صامتاً.
1991 / 3 / 10

بزغ النهار
"المسطر" المعهود في السوق الكبير

لم يبق منه على الرصيف
غير نثار بائس

نسيته أيدي الأسطوانات
بزغ النهار

وقوارب الجسر القديم
تربتها الموجات في فرح حميم

حتى إذا
سيارة تخطفت فوق الأديم

تعلو وتهبط مثل قلب مستثار
بزغ النهار

يصبـو شعاع الشمس هيماناً ويهطل في
انهمار

والناده المسموع يلحن في الجوار
هاقد أتانا اليوم موار النوازع

وحقائب الأولاد تفترع الشوارع
تسير مسرعة لتلحق بالدوام

بزغ النهار
أتت المزارع والمصانع

أتت جيوش العاطلين
أتت السماوة كلها

وأتى الموظف شامخاً
يجلو بربطته الأنيقة 
مجد الأفندي القديم

أتت العروق
واستنفرت كل الدماء

وتحرك الحلم العراقي القديم

ملك
متهادياً يخطو على لغة الغروب

نفس الوليد مهيمناً
كانت مويجات له

تغفو على زغب الدعائم
بالله.. لا!

لا تقصفوه..!
كانت عصارينا تدق دعامتيه

تسقيه من فيض الهوى
حتى استقام حديده

جسراً.. ملك
1991/2/4

الجسـر: المقصـود جسـر الـسمـاوة الـذي للـسمـاويين
ذكـريات معه وقد هـُدّ بقذائف الطائـرات المغيرة عام

1991.


